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  ماهر الشريف

  ..فلسطين والفلسطينيون
  من أين وإلى أين؟

  .، ترجمة عطا عبد الوهاب"فلسطين والفلسطينيون"سميح فرسون، 
  .صفحة 663. 2003بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

  
هذا الكتاب ترجمة لكتاب صــــــدر باللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة الأميركية، 

صاً خا . وقد أضاف مؤلفه إلى الطبعة العربية، بناء على طلب الناشر، فصلا1997ًسنة 
عن الفلســـطينيين في إســـرائيل، كما عالج في هذه الطبعة التطورات التي طرأت منذ ســـنة 

  .1200حتى مطلع صيف سنة  1997
تموز/يوليو  15التي كتبهـــا المؤلف في  "التوطئـــة"يتضـــــــــــمن الكتـــاب، إلى جـــانـــب 

للطبعــة العربيــة، تســـــــــــعــة فصـــــــــــول وخــاتمــة، كمــا يحتوي على قــائمــة بــالجــداول،  2002
  .ملحقاً، وقائمة بالمراجع، وفهرس عام 41وقائمة بالخرائط، و

في الموضـــــوع الفلســـــطيني، وللغرض من  "حالة البحث"		يبدأ المؤلف بالتعرض لـــــــــــــــــ
الكتاب والمنهج الذي قام عليه؛ فيذكر أن الأدبيات عن القضـــية الفلســـطينية كثيرة، لكن 
الدراســــات عن فلســــطين كمجتمع، وعن الفلســــطينيين كشــــعب، تظل قليلة، إذ لا نعثر على 

ويرى أن . )15(ص  "كتاب منفرد يركز على فلسطين والفلسطينيين قبل النكبة وبعدها"
الدراســــــات الحديثة عن التاريخ الاجتماعي والاقتصــــــادي في القرن التاســــــع عشــــــر، وفي 

ثيرة ك "إشكاليات"، بينما برزت "الفجوات"عهد الانتداب على فلسطين، احتوت كثيراً من 
. لذلك يطمح المؤلف، كما يشـــــــــير، إلى أن 1948في فهم المجتمع الفلســـــــــطيني بعد ســـــــــنة 

يركز على الشــــــعب الفلســــــطيني وعلى مجتمعه "، من خلال كتاب "غيملأ شــــــيئاً من الفرا"
)، 35(ص  "وثقافته، وعلى أدواره الاقتصــــــادية والســــــياســــــية وقواه المحركة ومســــــتقبله

ويتناول الاقتصــاد الســياســي لفلســطين قبل النكبة وبعدها، والســوســيولوجيا الســياســية 
اخل بية وقطاع غزة، وفي دللمجتمعات الفلســــــطينية الرئيســــــية الثلاثة (في الضــــــفة الغر

إسرائيل، وفي الشتات) ومؤسساتها وحركة تحررها الوطني، ويربط تحولها الاجتماعي 
)، وذلك من منطلق أن قضـــــــــــية 50، 16 -	15بإعادة الهيكلة الإقليمية والعالمية (ص 

وخصـــوصـــاً بعد أن تداخل  -	في إطار الشـــؤون الدولية "قضـــية مركزية"فلســـطين لم تزل 
اً جانباً خفي"و -		فط والســـيطرة عليه في موضـــوع الصـــراع المتقلب بشـــأنهاموضـــوع الن

في الشــرق الأوســط والوطن  "مســألة حاســمة"، كما ظلت "من الاقتصــاد الســياســي العالمي
                                                            

  مفكر فلسطيني مقيم بدمشق.  
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  ).27 -	25العربي (ص 
وقــــد اســـــــــــتنــــد المؤلف إلى عــــدد كثير من المصـــــــــــــــادر والمراجع العربيــــة والأجنبيــــة 
(الإنكليزية بوجه خاص)، اشـــــــــــتمل على كتب ومقالات ووثائق وأطروحات جامعية، إلاّ 
إن عدد المصــادر العربية كان محدوداً جداً، ربما لأن الكتاب أعُد أصــلاً لقارئ أجنبي، لا 

عذاب الفلسطينيين والأذى الذي لحق بهم "ذلك بأن  يعرف شيئاً عن الشعب الفلسطيني،
والتشـــــــــــريــــد والعوز لا يكــــاد يــــذكر في وســــــــــــــائــــل الإعلام الغربيــــة أو مجلــــدات الأبحــــاث 

). غير أن محدودية المصــــــــادر العربية شــــــــكلّت، في نظرنا، ثغرة من 37(ص  "الأكاديمية
  .لنقدية عليهثغرات هذا الكتاب، التي سنتطرق إليها لدى الحديث عن ملاحظاتنا ا

  :تاريخ ما قبل النكبة
  التهميش والتدمير

. 1948وينتهي ســـــــنة  1800يعتبر فرســـــــون أن تاريخ فلســـــــطين الحديث يبدأ ســـــــنة 
لكنه لا يشـــــــير بصـــــــورة واضـــــــحة إلى مســـــــوغات مثل هذا الاختيار، الذي جعله يتميز من 
غيره من الباحثين الذين أرجعوا بداية هذا التاريخ إلى انطلاق ســـــــــياســـــــــة الإصـــــــــلاحات 
العثمانية في أربعينات القرن التاســـــــــع عشـــــــــر، التي فتحت الأبواب واســـــــــعة أمام التدخل 

تاريخ "مالية في المجتمع (كما فعلت، مثلاً، في كتابي الأوروبي وتغلغل العلاقات الرأســـ
)، أو إلى سـنة الغزو 1985، بيروت: دار ابن خلدون، "الاجتماعي - فلسـطين الاقتصـادي

، أو إلى 1882، أو إلى بداية الاســـــتيطان اليهودي ســـــنة 1831المصـــــري لفلســـــطين ســـــنة 
فعل بشـــــــــــارة دوماني في القرن الثامن عشـــــــــــر بدلاً من مطلع القرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر، كما 

إعادة اكتشــــــاف فلســــــطين: أهالي "نظر: ادراســــــته عن التجار والفلاحين في جبل نابلس (
؛ بيروت: 1995بيركلي: منشــــــــــورات جامعة كاليفورنيا، "، 1900 -  1700 جبل نابلس

). ويتوقف فرســـون مطولاً، في الفصـــل الثاني من 1998مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية، 
" (ص قبــل النكبــة: التــاريخ الاجتمــاعي الحــديــث لفلســـــــــــطين"عنوان: كتــابــه، الــذي حمــل 

شـــــــــبه إقطاعية "عند دور التدخل الأوروبي في تحويل فلســـــــــطين من ولاية )، 110 -  51
 ، معتبراً أن اندماج"يأخذ باقتصـــــاد الســـــوق"، إلى بلد "تعيش على الكفاف وتدفع الخراج

وضــع ، "1856حرب القرم ســنة فلســطين في الاقتصــاد العالمي، وخصــوصــاً بعد انتهاء 
دمج القطر [فلســـــطين] "، وأن الاســـــتيطان الأوروبي ســـــرّع "الأســـــس لتهميشـــــها رأســـــمالياً

؛ وهي عمليــــة أفضـــــــــــــــت، في النهــــايــــة، إلى تقويض المجتمع القــــديم، وتفكــــك "بــــأوروبــــا
  ".تتسم بصفة الفردية"التضامن القروي، وانتشار علاقات اجتماعية جديدة 

في هذا الفصـــل، إلى مســـألة إشـــكالية لم يحُســـم النقاش بشـــأنها كما يتطرق المؤلف، 
بعــــد بين البــــاحثين المعنيين، وهي المتعلقــــة بتشـــــــــــكــــل الهويــــة الوطنيــــة الفلســـــــــــطينيــــة 

أن التحولات البنيويـــــة التي حـــــدثـــــت في  -  محقـــــاً في نظرنـــــا -  وملامحهـــــا. فهو يرى
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ه وعي عربي، صاحب المجتمع الفلسطيني، خلال القرن التاسع عشر، عملت على أن يظهر
ظهور وعي فلســــــــــطيني، تعزز بفضــــــــــل التعليم الحديث وبروز إنتلجنســــــــــيا عصــــــــــرية، وأن 
معارضــــة الصــــهيونية، التي صــــارت تتخذ منحى ســــياســــياً ومســــتداماً، بدأت تفصــــح عن 

. لكن المؤلف الذي 1908نفســــها، بصــــورة واضــــحة، مع ظهور الجرائد العربية منذ ســــنة 
(ص  "القضــــــية الفلســــــطينية والفلســــــطينيون"ابه المعنون: كان، في الفصــــــل الأول من كت

دة ، بأن الظروف المعق"الصورة الذاتية للفلسطينيين")، قد أقر، لدى حديثه عن 50 -  23
التي حددت ملامح الهوية الفلســــــــــطينية الحديثة بدأت بالتشــــــــــكل في الحقبة الأخيرة من 

، وأن "لى زمن أســـــــــــبق بكثيرتمتـــد إ"الحكم العثمـــاني، عـــاد فـــأكـــد أن جـــذور هـــذه الهويـــة 
التي اســـــــتمرت على مدى القرون، قد أضـــــــفت على فلســـــــطين، "القاعدة الإدارية الحكومية 

 ، في"التناقض"وربما يكون هذا  "هي ومؤسساتها الدينية، صفة التماسك كإقليم واحد.
موقف المؤلف، نجم عن الرغبة في إرجاع ظاهرة حديثة، لم يكن من الممكن أن تولد إلاّ 

 واقع اجتماعي واقتصــــــــادي محدد، إلى أزمان ســــــــابقة، وذلك كي تكتســــــــب مزيداً من في
  .المشروعية التاريخية

ويتبيّن بروز شــيء من التناقض نفســه عندما يشــير فرســون، لدى تطرقه إلى القوى 
الاجتماعية في الريف في القرن التاسع عشر، إلى أن الهضاب وسط فلسطين، التي كان 

عات الســكانية وتقوم على اســتخدام الأرض المشــاع ونظام الحمولة، يســكنها أكثر التجم
وفرت للشـــــــــــعــب، خلافــاً للســـــــــــهول التي كــانــت في متنــاول الجيوش المركزيــة، درجــة من 

. ثم يــذكر أن رؤســـــــــــــاء الحمولات وشـــــــــــيوخ النواحي في فلســـــــــــطين كــانوا "الحكم الــذاتي"
، "منها بصفتهم محصلي ضرائبيعيَّنون أساساً من السلطات العثمانية أو يُعترف بهم "

في لبنــان الــذي كــان يتمتع بــالحكم الــذاتي، الأمر الــذي  "المقــاطعجي"وذلــك على خلاف 
رؤســــــاء ‹رؤســــــاء إقطاعيون، بل "على أنه لم يكن في فلســــــطين  -  كما يســــــتخلص -  يدل

  ."عبارة عن محصلي ضرائب للسلطات العثمانية"كانوا  "›محليون
يجاد حل لهذه المســـــألة الإشـــــكالية بات يتطلب الابتعاد ويبدو لنا أن الاقتراب من إ

ــــــ ز، ، والتركي"فلسطين" عن المقاربات العامة للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي الحديث لـ
ادي الاقتصــ - بدلاً من ذلك، على الدراســات التفصــيلية التي تتصــدى للواقع الاجتماعي

ت، إدارياً وســـــــــــياســـــــــــياً، بعد الذي كان يســـــــــــود في منطقة بعينها من المناطق التي توحد
  .الاحتلال البريطاني في نطاق ما بات يعُرف باسم فلسطين الانتدابية

الطريق إلى النكبــة: الانتــداب على "يعتبر فرســـــــــــون، في الفصــــــــــــل الثــالــث من كتــابــه 
الاســــــــــتعمار الاســــــــــتيطاني ")، أن عمليتين بنيويتين، وهما 187 -  111ص " (فلســــــــــطين

، تضــافرتا في ظل الانتداب لإخضــاع الشــعب "الاســتعماري الســريع، والتحول الرأســمالي
الفلســـــــــطيني وتدمير مجتمعه. فبفضـــــــــل التســـــــــهيلات التي قدمتها الســـــــــلطات البريطانية 
للمســـــتوطنين اليهود، والتي تمثلت في تســـــهيل هجرتهم وانتقال ملكية الأراضـــــي إليهم، 
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لرســـــــــوم التفضـــــــــيلية وفي توفير الحماية الاقتصـــــــــادية لرجال الأعمال اليهود ومنحهم ا
والامتيازات الاحتكارية الرئيســــــية في البلد، نجح هؤلاء المســــــتوطنون في إقامة مجتمع 

وإذ  "أشــــبه بالجيب داخل البلاد، يتميّز بتنظيم أوروبي ومســــتوى معيشــــة غربي."منعزل 
ساهمت عملية النمو الاقتصادي، التي شهدتها فلسطين في الأعوام العشرين الأولى من 

، في تقوية مجتمع المســــــتوطنين وترســــــيخه، فهي أدت إلى إضــــــعاف التضــــــامن الانتداب
من دون أن يحـــل محلـــه تضـــــــــــــامن آخر فعـــال "التقليـــدي في صـــــــــــفوف المجتمع العربي، 

، وذلك عبر تســريعها الاســتقطاب الاجتماعي في صــفوف الفلســطينيين، والحط "وعصــري
إلى صــــفوف طبقة العمال، من مســــتوى الأعداد المتزايدة من الفلاحين وتحويل معظمهم 

  .وتهميش دور القيادات الاجتماعية والسياسية العربية
إن ما توصـــــل إليه المؤلف في هذا الفصـــــل، على قاعدة المقارنة بين مســـــتوى تطور 
المجتمعين في مختلف الميــادين، يزكيّ في الواقع الفكرة التي كــان طرحهــا، منــذ ســـــــــــنــة 

؛ وهي أن "معنى النكبــــة"يق في كتــــابــــه: ، المفكر القومي الراحــــل قســـــــــــطنطين زر1948
مجتمعاً تقليدياً، كالمجتمع العربي الفلسطيني، لم يكن في وسعه أن يواجه، وأن ينتصر 

، الــذي تشـــــــــــكــل بــدعم كــامــل من الاســـــــــــتعمــار "الييشـــــــــــوف"على مجتمع حــديــث، كمجتمع 
  .البريطاني

  :تاريخ ما بعد النكبة
  التشريد والتفرقة

ت، كما يذكر فرســـــــــــون في بداية الفصــــــــــــل الرابع (ص وهكذا وقعت النكبة التي عن
 -  1948)، المخصــــــــص لتحليل أوضــــــــاع الشــــــــتات الفلســــــــطيني في الفترة 248 -  188
تدمير المجتمع الفلســـــطيني [....] وتشـــــريد الفلســـــطينيين وانتشـــــارهم في الآفاق ، "1993

يهوديــة إســـــــــــرائيــل "، وذلــك تحقيقــاً لحلم زعمــاء الصـــــــــــهيونيــة بــإقــامــة "وإملاقهم مــاديــاً
  ".حصراً

امت التي ق "زيف الأساطير"في إسرائيل فضح  "التأريخ الجديد"وإذ يرى المؤلف أن 
من وطنهم  1948عليها الرواية الإســــرائيلية بشــــأن خروج الفلســــطينيين الجماعي ســــنة 

)، فهو يعتبر أن مســــــــــببات ذلك الخروج تمثّلت، أســــــــــاســــــــــاً، في الخوف  750(أكثر من  ألفاً
ت الترويع: الخوف من موت وشـــــــــــيـــك، أو من تـــدمير الأملاك، أو من الرهيـــب جراء حملا

  .الاعتداء على الشرف
ثم ينتقل فرســــون إلى عرض الســــمات التي ميزت الجوالي الفلســــطينية في الشــــتات؛ 
فيــذكر أن هــذه الجوالي، التي تميزت بمعــدلات تكــاثر عــاليــة، وبــارتفــاع نســـــــــــبــة من تقــل 

ســــــــــــاس من عاملين وحضـــــــــــريين ومتعلمين، ومن عاماً، تكوّنت في الأ 18أعمارهم عن 
في الشتات. وقد انقسم اللاجئون، بناء على  "ازدهرت كثيراً"أبناء الطبقة الوسطى، التي 
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أصــولهم الاجتماعية، قســمين: قاطني المدن، من أبناء الطبقتين الوســطى والعليا، الذين 
دد من الأقطار كان لبعضــــــــهم أدوار أســــــــاســــــــية في التنمية الاقتصــــــــادية التي شــــــــهدها ع

العربية، مثل الأردن ولبنان ودول الخليج وشـــــــــــبه الجزيرة العربية؛ وقاطني المخيمات، 
من الفقراء والفلاحين، الذين توزعوا على اثني عشـــر مخيماً في لبنان، وعشـــرة مخيمات 
في كل من ســــورية والأردن، وتســــعة عشــــر مخيماً في الضــــفة الغربية، وثمانية مخيمات 

، بلغ عــــدد اللاجئين المســـــــــــجلين في لوائح الأونروا 1993وفي ســـــــــــنــــة  في قطــــاع غزة.
  .لاجئ 2.730.000

ويرصـــــد فرســـــون أبرز التحولات التي طرأت على حياة هؤلاء اللاجئين؛ فيشـــــير إلى 
أن النكبة، بما كانت تعنيه من ضـــــــــــياع للأرض، حولت الفلاحين إلى عمال. إلاّ إن هذا 

ذك في العلاقـــات الاجتمـــاعيـــة أو في القيم أو في "ر التحول الخطر لم يســـــــــــفر عن تغير يـــُ
وكان لا بد من انتظار ولادة المنظمات العصرية، كاتحادات الطلاب والنقابات  "الثقافة.

والمنظمات النسوية، كي يطرأ تعديل على القيم والعلاقات التقليدية. ثم تزايد كثيراً، مع 
 الاجتماعي والوعي الســـياســـي فيتشـــكل منظمة التحرير الفلســـطينية وفصـــائلها، التغير 

ســـــــــــائدين في هذه المخيمات حتى  "القومي العلماني"المخيمات. وإذ ظل الطرح والتنظيم 
إلاّ إنه  ،"بشكل مسيّس وراديكالي"الثمانينات، راح يبرز من جديد، بعد ذلك، تأثير الدين 

، ومن الناحية "راديكالي ومتعنت وناشـــــــــــط"متناقض: فهو، من الناحية الســـــــــــياســـــــــــية، 
 "غوثـــاً اقتصـــــــــــــاديـــاً وخـــدمـــات اجتمـــاعيـــة"، مع أنـــه وفّر "محـــافظ ورجعي"الاجتمـــاعيـــة 

  .للمعدمين والمحتاجين
ويلحظ المؤلف أن البنية الاجتماعية والأوضــاع الســياســية للجوالي الفلســطينية في 

كانت مختلفة  - "الأقليات مجموعات من"والتي يمكن وصــــفها بأنها  - أقطار الشــــتات
حــــداهــــا عن الأخُرى، إذ توفّر لقطــــاعــــات من اللاجئين الفلســـــــــــطينيين، في بعض هــــذه إ

، "الفصـــــــــــل الاجتماعي"الأقطار، إمكان الاندماج الثقافي والاقتصـــــــــــادي. غير أن تجربة 
من حكوماتها،  "القمع الســـــياســـــي"التي عاشـــــها اللاجئون عامة في الأقطار المضـــــيفة، و

خا تضـــــــــــامنهم، وعمقّا وعيهم عززا الهوية الاجتماعية والثقافية ل لفلســـــــــــطينيين، ورســـــــــــّ
الســـــياســـــي. يضُـــــاف إلى ذلك أن ظاهرة العنف، التي واجهها الفلســـــطينيون، ولدّت بينهم 

وفي ظل التطورات الســـــــياســـــــية، التي  "الكثير من القلق النفســـــــي والشـــــــعور بعدم الأمان."
بالغ اللاجئين، الطرأت في الأعوام الأخيرة على القضية الفلسطينية ، بات مصير معظم 

  ".معلقاً، مجهولاً وغير مضمون"عددهم نحو أربعة ملايين نسمة، 
 - ويحلـــــل فرســـــــــــون، في الفصــــــــــــــــل الخـــــامس من كتـــــابـــــه، التحولات الاجتمـــــاعيـــــة

الاقتصـــــــــادية والســـــــــياســـــــــية التي طرأت على حياة الفلســـــــــطينيين في إســـــــــرائيل في فترة 
هذا الفصـــــل، الذي أضـــــافه ). وتكمن المفارقة في أن 353 -  249(ص  2000 -  1948

المؤلف إلى الطبعة العربية من الكتاب بناء على طلب الناشـــر، بدا لنا أنه الأغنى والأكثر 
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  .تماسكاً بين فصول الكتاب كافة
يبدأ هذا الفصل بمناقشة مسألة ذات طبيعة منهجية، تتعلق بوضع إطار مفاهيمي 

يلحظ المؤلف وجود عقبة كأداء  ملائم لدراســــــة أوضــــــاع الأقلية العربية الفلســــــطينية، إذ
اعترضـــــــــــت في الماضـــــــــــي مهمة وضـــــــــــع مثل هذا الإطار، وتمثلت في أن علماء الاجتماع 
الإســـــــرائيليين تجاهلوا بصـــــــورة عامة المجتمع العربي الفلســـــــطيني القائم في إســـــــرائيل. 

الــذي يجــب "وهو  - معينــة، كــان أحــدهــا "نمــاذج نظريــة"ومنــذ الثمــانينــات، راحــت تبرز 
قد وضــــعه باحثون وموظفون إســــرائيليون، يصــــور إســــرائيل  -  "نباً على الفورطرحه جا

أنها أمة غربية متحضــــــرة، ذات ديمقراطية فاعلة، وفيها أقلية عربية راضــــــية وســــــعيدة. 
ثم يعرض فرســـــــــون النموذج النظري، الذي اقترحه عالم الاجتماع الإســـــــــرائيلي ســـــــــامي 

ية بالدولة ومواطنيها اليهود انحكمت ســـــــــــموحا، والذي يعتبر أن علاقات الأقلية العرب
، أو بكليهما معاً، وأن إســرائيل "الراديكالية العربية"أو بمعيار  "التعنت اليهودي"بمعيار 

، توفر للأقليــــة حقوقــــاً فرديــــة لكنهــــا تتنكر لحقوق "ديمقراطيــــة عرقيــــة"تــــأخــــذ بمفهوم 
اجتماعية. ويتوقف مطولاً عند  - جماعية، أو لحقوق الجماعات في اســـــــــــتقلالية ثقافية

، الـــذي اقترحـــه إيليـــا زريق في كتـــابـــه عن "الاســـــــــــتعمـــار الاســـــــــــتيطـــاني الـــداخلي"نموذج 
)، وذلــــك على قــــاعــــدة أن الأقليــــة العربيــــة 1979الفلســـــــــــطينيين في إســـــــــــرائيــــل (لنــــدن، 

الاســـــــــتعمار الاســـــــــتيطاني "الفلســـــــــطينية غدت مســـــــــتعمرة داخلية في إســـــــــرائيل، ونموذج 
، الذي رســمه ســميح فرســون نفســه في دراســات "رينفولك [شــعب الســادة]وديمقراطية هي

ســـــــــابقة، والذي ينطوي على نظام للحكم يقوم على تفرقة ســـــــــياســـــــــية، وعزل اجتماعي، 
. وبعد أن  واســــــــــتغلال اقتصــــــــــادي، وقمع ثقافي، ومحاولة لتبرير كل ذلك تبريراً عقائدياً

ين النموذجين، معتبراً أن هذا يرد المؤلف على النقد الذي وجهه عزمي بشــــــــــــارة إلى هذ
نموذجـــاً "، لم يقـــدم في الواقع "بـــأســـــــــــرلـــة تـــدريجيـــة للأقليـــة العربيـــة"الأخير، الـــذي قـــال 

، يعلن أن دراســـــــــــته هذه ســـــــــــتســـــــــــتند إلى المزاوجة بين نموذج زريق ونموذجه هو "بديلاً
  .نفسه

إن تاريخ الأقلية العربية الفلســـــطينية في إســـــرائيل ينقســـــم، بحســـــب فرســـــون، ثلاث 
؛ 1976، وتمتد إلى ســـــــــــنة 1967وســـــــــــنة  1948مراحل: المرحلة الأولى تقع بين ســـــــــــنة 

، لكنها انقطعت 1993وتمتد إلى ســــنة  1976 -  1967المرحلة الثانية تسُــــتهل بالفترة 
 1993بالانتفاضـــــــــة الشـــــــــعبية الأولى؛ المرحلة الثالثة تبدأ بتوقيع اتفاق أوســـــــــلو ســـــــــنة 

  .2000وتمتد حتى اندلاع الانتفاضة الثانية سنة 
يعرض المؤلف بــالتفصـــــــــــيــل التغيرات البنيويــة الاجتمــاعيــة التي طرأت على حيــاة 

عن اغتصــــــــــــاب الأرض العرب الفلســـــــــــطينيين في إســـــــــــرائيل، والتي نجمت في الأســــــــــــاس 
وتهويدها، عبر سن سلسلة من القوانين والتشريعات، وتحويل الفلاحين بصورة قسرية 

ر"إلى عاملين بأجر، وفرض عملية  (ســــــــــكنى المدن) على نطاق واســــــــــع عليهم،  "التحضــــــــــّ
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وممارســــــــــة ســــــــــياســــــــــة التفرقة والتمييز تجاههم، في ميادين العمل والتعليم والصــــــــــحة، 
شـــــكلت نقطة تحول رئيســـــية، إذ أتاح  1976 -  1967بر أن فترة وازدراء ثقافتهم. ويعت

احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة فرصة تعرُّف وانفتاح شريحتين كبيرتين من أهالي 
فلسطين إحداهما على الأُخرى، وإنْ تحت السيطرة الإسرائيلية، بينما أدى الهبوط الحاد 

مال في القطاع العام، وتزايد نســـــــبة في الزراعة، في عقد الســـــــبعينات، والتوســـــــع في الأع
الاســــتخدام الصــــناعي، والتراجع في مشــــاريع رجال الأعمال العرب الصــــغار، إلى توســــع 
فئــة المهنيين وتحوّل معظم الفلســـــــــــطينيين في إســـــــــــرائيــل إلى مســـــــــــتخــدمين لــدى الــدولــة 
وفروعها وبلدياتها، أو إلى عمال بأجر في الاقتصــــــــــاد الإســــــــــرائيلي، أو إلى وســــــــــطاء في 

  .لمناطق المحتلةا
أماّ فيما يتعلق بنظام الســــــــيطرة الســــــــياســــــــي وآلياته، فيرى فرســــــــون أنه يقوم على 

في إســـــرائيل وفي  "دولة حصـــــرية للشـــــعب اليهودي"نظرة إســـــرائيل إلى نفســـــها على أنها 
ث إلى ثلا - بحســـب إيان لوســـتكِ - العالم بأســـره، وليســـت دولة لكل مواطنيها، ويســـتند

لداخلية للمجتمع الفلســــــــطيني؛ ضــــــــمان اســــــــتمرار تبعيته للقطاع آليات هي: الشــــــــرذمة ا
من ســـــكانه وتقديم المنافع لها في مقابل خدمات  "نخبة"اليهودي في الاقتصـــــاد؛ إيثار 

تقدمها. ثم يتوقف عند المراحل الرئيســـية الثلاث للنضـــال الذي خاضـــته الأقلية العربية 
الاحتجاج الشــــــــعبي كان أمراً غير  الفلســــــــطينية ضــــــــد هذا النظام وآلياته، فيشــــــــير إلى أن

قـــانوني طوال فترة الحكم العســـــــــــكري الـــذي فُرض على المنـــاطق العربيـــة، وأن صـــــــــــوت 
حركة "الاحتجاج الوحيد كان صــــــــوت الحزب الشــــــــيوعي الإســــــــرائيلي، وذلك قبل تشــــــــكل 

في أواخر الخمســينات. ثم صــار النضــال يتركز، بعد إلغاء الحكم العســكري، على  "الأرض
 1967يــة الأرض من التهويــد، وهو المطلــب الــذي ارتبط بعــد حزيران/يونيو مطلــب حمــا

 1976ســـــــــــنـة  "يوم الأرض"بـإنهـاء احتلال الضـــــــــــفـة الغربيـة وقطـاع غزة. وبعـد أحـداث 
مهيمنــاً على  "راكح"انــدمجــت المطــالــب الوطنيــة في مطــالــب الحقوق المــدنيــة، وظــل حزب 

، "القائمة التقدمية من أجل الســـــلام"، حين برزت 1984الســـــاحة الســـــياســـــية حتى ســـــنة 
وتبعها ظهور عدد من الأحزاب العربية. وباندلاع الانتفاضـــــــة الشـــــــعبية في نهاية ســـــــنة 

، التي رفعت شــــــعاري الحرية والاســــــتقلال، شــــــعر الفلســــــطينيون في إســــــرائيل بأن 1987
عن باقي الفلســــــطينيين، الأمر الذي أنضــــــج في بداية التســــــعينات  "منفصــــــل"مســــــتقبلهم 

لكــل مواطنيهــا.  "ديمقراطيــة"إلى دولــة  "يهوديــة"ني فكرة تحويــل إســـــــــــرائيــل من دولــة تب
في  "الحدود الفاصــــلة"في إســــرائيل كانت من  1992ويعتبر فرســــون أن انتخابات ســــنة 

التاريخ السياسي للأقلية العربية، إذ أسفرت عن استعادة الأحزاب الصهيونية شرعيتها 
تأييد غير المباشــــــــر الذي قدمته منظمة التحرير في أوســــــــاط العرب، وخصــــــــوصــــــــاً بعد ال

لحزب العمل الإســــــــــرائيلي. وفي النضــــــــــال الذي خيض للوقوف في وجه هذا التوجه نحو 
تجمع وطني " 1996وتعاظم، وتشـــــــــــكل في ســـــــــــنة  "الإســـــــــــلاميين"، برز دور "الأســـــــــــرلة"
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 ةبزعامة عزمي بشــــــــــــارة، طالب بالاعتراف بالمواطنين العرب كأقلية قومي "ديمقراطي
تتمتع بحقهــــا في الحكم الــــذاتي والاســـــــــــتقلال الــــذاتي في التعليم والإعلام. وبــــانــــدلاع 

، وما رافقها من حملات تضامن جوبهت بقمع وحشي من الشرطة 2000انتفاضة سنة 
ين ، تغيرت طبيعة العلاقة ب"الترانســـــفير"الإســـــرائيلية، وبتنامي الدعوات العنصـــــرية إلى 

مع المجت "اغتراب"تماماً، وتزايد  "الأســــــرلة"قف التوجه نحو الأقلية العربية والدولة، وتو
الفلســــطيني عن إســــرائيل. ويطرح فرســــون، في ختام هذا الفصــــل، إمكان أن يؤدي تعنت 
الحكومة الإســــــــرائيلية ورفضــــــــها التجاوب مع المطالب الوطنية الفلســــــــطينية بالاعتراف 

ر اواة، وبحق تقرير المصـــــــــــيبالأقلية العربية في إســـــــــــرائيل كأقلية قومية تتمتع بالمســـــــــــ
في أوســـــــــاط هذه الأقلية، قد تقوم  "اتجاهات انفصـــــــــالية"والعودة والتعويض، إلى ظهور 

دولــة "بمــد أيــديهــا إلى الواقعين تحــت الاحتلال من أجــل نضـــــــــــــال مشـــــــــــترك في ســـــــــــبيــل 
  ."دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين التاريخية"، أو "ديمقراطية ثنائية

  التحريرصعود وهبوط حركة 
  1993 -  1948الوطني الفلسطينية، 

 -  355هــذا هو العنوان الــذي اختــاره المؤلف للفصــــــــــــل الســــــــــــادس من كتــابــه (ص 
  .)، الذي بدا لنا أنه الأقل غنى بين فصول الكتاب كافة406

يبدأ فرســـــــــــون هذا الفصــــــــــــل بالتطرق إلى الأوضــــــــــــاع التي أدت إلى تجدد النشــــــــــــاط 
عقد الخمســـــــــــينات، وكيف أن مد القومية العربية الفلســـــــــــطيني في الســـــــــــياق العربي، في 

باتوا ناشــــطين ســــياســــياً على الرغم من عدم وجود "الوحدوية جرف الفلســــطينيين حتى 
ثم يتحدث عن جذور منظمة التحرير وحركة المقاومة،  "منظمات فلســـــــــــطينية مســـــــــــتقلة.

مة وجعل منظمات حركة المقاو 1967وعن التحول الذي طرأ بعد حرب حزيران/يونيو 
المســـلحة تســـيطر على المنظمة، معتبراً أن هزيمة الفدائيين في الأردن، ووفاة جمال عبد 

  .في الوطن العربي "اللحظة الثورية"الناصر، آذنا بانقضاء 
ويفرد المؤلف حيزاً كبيراً في هذا الفصـــــــــل للحديث عن تطور مذهب منظمة التحرير 
الســــــــياســــــــي واســــــــتراتيجيتها، وعن موقفها من مخططات الســــــــلام، مشــــــــيراً إلى أنها هي 

مثقلتين دائماً بمشـــــاكل الوحدة والتماســـــك ومشـــــاكل "وحركة التحرير الفلســـــطينية ظلتا 
ازداد تعقيــداً بظهور  "المــأزق"، وأن هــذا "العثور على أهــداف واســـــــــــتراتيجيــات مشـــــــــــتركــة

حركة المقاومة الإســـــــــــلامية (حماس) وحركة الجهاد الإســـــــــــلامي في الثمانينات. وهو 
يعتبر، في اســــتنتاجاته الختامية، أن منظمة التحرير التي مرت قبل توقيع اتفاق أوســــلو 

قت أخف)، "1993 -  1982؛ 1982 -  1968؛ 1968 -  1964بثلاث مراحل تاريخية (
درك من " ، وانحطت إلى"في الدفع بالقضية الفلسطينية وقضية الفلسطينيين إلى الأمام

البيروقراطية منعزل وبال آل إلى العجز لســــوء الإدارة والاســــتبداد والفســــاد والمحســــوبية 



  146)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية خاصةقراءة 

 

9 
 

  ".وتناقص الأموال والإفلاس السياسي
ة عامة، وكما ذكرنا في مقدمة هذا العرض، فقد عانى كتاب سميح فرسون، بصور

محدودية مصـــــــادره العربية، وعدم اســـــــتناده دوماً إلى مصـــــــادر أولية؛ وهي ثغرة تبدت 
، "ســـــــــريعة"بجلاء في هذا الفصـــــــــل الســـــــــادس، الذي قام في بعض المواقع على تحليلات 

(ص  "كـــانـــت فتح شـــــــــــعبويـــة وقوميـــة"واحتوى عـــدداً من الهفوات التـــاريخيـــة، من نوع: 
دولة فلســـــطينية ديمقراطية "إلى  1969)؛ أو أن الجبهة الديمقراطية دعت في ســـــنة 382

 (ص "شـــــــعبية للعرب واليهود على الســـــــواء... ويعني هذا ضـــــــمناً اعترافاً بدولة إســـــــرائيل
)؛ أو أن الجبهة الشــعبية انضــمت، في الدورة الســادســة عشــرة للمجلس الوطني ســنة 395
إلى أغلبية فتح في قبول خطة الســــلام  ›الرافضــــة‹هي والمجموعات المتشــــددة و"، 1983

)؛ أو أن 385ص " (التي عرضــــها العاهل الســــعودي الملك فهد في القمة العربية في فاس
ســــــابقاً الحزب الشــــــيوعي الفلســــــطيني الذي تأســــــس في "ممثل حزب الشــــــعب الفلســــــطيني 

انضـــــــــــم "ســـــــــــليمان النجاب، "، 1967 -  1951الضـــــــــــفة الغربية خلال الحقبة الأردنية، 
)؛ 388ص " (1988رســــــــمياً إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ممثلاً للحزب في عام 

)، 388ص " (انشــــــق على عرفات بشــــــأن اتفاقيات أوســــــلو والقاهرة"أو أن حزب الشــــــعب 
  .إلخ

  الانتفاضة الشعبية
  في المناطق الفلسطينية

المقاومة الفلســــطينية "أعدَّتْ الفصــــل الســــابع من فصــــول الكتاب، الذي حمل عنوان 
)، تلميذة ســــابقة وزميلة للأســــتاذ 462 -  407(ص  "للاحتلال الإســــرائيلي: الانتفاضــــة

ســــميح فرســــون هي كريســــتينا زخريا. وقد أُفرد هذا الفصــــل لعرض ســــياســــات الاحتلال 
الإســرائيلي الاقتصــادية والاســتيطانية، الرامية إلى إخضــاع الضــفة الغربية وقطاع غزة 

ب البنية التحتية والموارد الاقتصادية للفلسطينيين ومنعهم من تحقيق عن طريق تخري
التنمية، وكذلك لعرض محطات النضــــال الوطني الذي خاضــــه الشــــعب الفلســــطيني ضــــد 

  .هذه السياسات، وصولاً إلى الانتفاضة الشعبية
وقــد رأت البــاحثــة أن هــذه الانتفــاضــــــــــــة مرت بثلاث مراحــل تصــــــــــــادفــت مع أحــداث 

حتى اندلاع  1987: المرحلة الأولى امتدت من كانون الأول/ديســــــــــمبر إقليمية فاصــــــــــلة
، وتميزت بالوحدة الوطنية الفعالة، وبالاعتراف بحق الشـــــعب 1991حرب الخليج ســـــنة 

الفلســـطيني في المقاومة وتقرير المصـــير، وبتأييد دولي مدو؛ المرحلة الثانية امتدت من 
، وتميزت بــــــــــــذبول 1993 أيلول/سبتمبر انتهاء حرب الخليج إلى توقيع اتفاق أوسلو في

الانتفاضــــــة نتيجة القمع والعزلة الســــــياســــــية التي فرُضــــــت على الفلســــــطينيين، ونتيجة 
الأضــــرار الاقتصــــادية التي لحقت بهم؛ المرحلة الثالثة التي انطلقت بعد أوســــلو وشــــهدت 
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ل من أن تشــــتع  -  2000كما توقعت زخريا قبل ســــنة  -  انتهاء الانتفاضــــة، التي يمكن
  .جديد

وبعـــد أن حـــددت البـــاحثـــة هـــذه المراحـــل الثلاث، انتقلـــت إلى الحـــديـــث بشـــــــــــيء من 
الانتفاضــة، وعن الأشــكال النضــالية التي لجأت إليها، بما فيها  "مفاجأة"التفصــيل عن 

المقاطعة الاقتصــــادية، وعن التجاوب الدولي الواســــع معها، وعن تداعياتها الســــياســــية. 
الــذي "العوامــل التي هيــأت لانــدلاع الانتفــاضــــــــــــة، أن الحــدث  فــاعتبرت، لــدى تطرقهــا إلى

ان في تشـــــــــــرين تمثــــــل في القمــــــة العربيــــــة التي عقــــــدت في عمــــــّ  "زلزل الفلســـــــــــطينيين
 بتســوية الصــراع في"، والتي أشــعرت الفلســطينيين بانتهاء الآمال 8719الثاني/نوفمبر 

زت، ؛ وأبر"على الذات استراتيجيا الاعتماد"، ودفعتهم إلى تبني "إسلامي -  سياق عربي
جميع "لدى توقفها عند ســـــــــمات الانتفاضـــــــــة، طابعها الشـــــــــعبي العميق، إذ شـــــــــارك فيها 

  ."قطاعات المجتمع الفلسطيني
وتســتخلص زخريا أن هذه الانتفاضــة، التي لم تحدث في فراغ ســياســي واجتماعي 

، مثلت 1967بعد ســـــــــــنة  "تتويجاً لعملية مقاومة اتخذت أشـــــــــــكالاً شـــــــــــتى"وإنما كانت 
المســعى الوطني الرئيســي الرابع دفاعاً عن الوطن ضــد مجهودات الصــهيونية وإســرائيل "

وذلك بعد  ،"الرامية إلى تشـــريد الفلســـطينيين بأجمعهم وتهويد البلاد في القرن العشـــرين
وإنشــــــــاء منظمة ، 1948 -  1947والمقاومة المســــــــلحة في فترة ، 1939 -  1936ثورة 

. ومع أن قيادة منظمة التحرير 1968وســـــــنة  1964ين ســـــــنة التحرير الفلســـــــطينية ما ب
أخفقـت في تحويـل ذلـك التعـاطف إلى "كســـــــــــبـت تعـاطفـاً وتـأييـداً دوليين كبيرين إلاّ إنهـا 
اء الاســتعصــ"، الأمر الذي أبقى حالة "تضــامن دولي مع الشــعب الفلســطيني ومع قضــيته

في "الإســــــرائيلي قائمة، في ظل اســــــتمرار إســــــرائيل  -  للصــــــراع الفلســــــطيني "الســــــياســــــي
وســـــــــــرعان ما أدى الغزو العراقي للكويت، وحرب  "عنادها بدعم من الولايات المتحدة.

الخليج، إلى تحويــل الاهتمــام من الانتفــاضــــــــــــة إلى ميزان القوى الإقليميــة الجــديــد، الــذي 
ت أعمال بينما ســــاهم، "تركيب التحالفات بشــــكل لا ينفع الفلســــطينيين بشــــيء"أعيد فيه 

 في -  بالوقوف إلى جانب الرئيس العراقي - "القصـــــــــــيرة النظر"رئيس منظمة التحرير 
  ."من شرعيتها، هي ومعها القضية الفلسطينية" منظمة التحرير وتجريدها "عزل"

  "السلام"اتفاقيات 
  الفلسطيني "المأزق"تعمّق 

ر بين منظمة التحري الاتفاقيات"يخصـــص فرســـون الفصـــلين الأخيرين من الكتاب: 
فلسطين ")، و520 -  463ص " (الفلسطينية وإسرائيل ومستقبل فلسطين والفلسطينيين

ومـــــا  "إعلان المبـــــادئ")، للحـــــديـــــث عن 549 -  521(ص  "والفلســـــــــــطينيون... إلى أين؟
تمخض عنــه من اتفــاقيــات بخصـــــــــــوص المرحلــة الانتقــاليــة، وعن مختلف ردات الفعــل 
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  .اقيات، وعن انعكاساتها المحتملة على المصير الفلسطينيالفلسطينية تجاه هذه الاتف
فقد أولى المؤلف، لدى إشــــــــــــارته إلى العوامل التي دفعت قيادة منظمة التحرير إلى 

الذي تقدمت به إدارة  "إعلان المبادئ"قبول اتفاق أوســـــــــــلو، اهتماماً خاصـــــــــــاً لمشـــــــــــروع 
المفــــــاوضـــــــــــــــــات  ، بعــــــد عشـــــــــــر جولات من1993الرئيس كلينتون في حزيران/يونيو 

الإســـرائيلية العقيمة في واشـــنطن، والذي تعامل مع المناطق الفلســـطينية  -  الفلســـطينية
 ، وتجنب"الأرض مقابل السلام"، وتجاهل مبدأ "مناطق متنازع عليها"المحتلة بوصفها 

ذكر حقوق اللاجئين والنازحين، معتبراً (أي فرسون) أن قيادة منظمة التحرير قد تكون 
أن ما ســـــينجم عن تلك المفاوضـــــات "أدركت، بعد تقدم الإدارة الأميركية بهذا المشـــــروع، 

  ."[السرية] لن يكون أسوأ مما هو معروض
أوســـــــــــلو  ثم يتطرق بشـــــــــــيء من التفصـــــــــــيـــــل إلى حجج كـــــل من المؤيـــــدين لاتفـــــاق

والمعارضـــين له، وإلى طبيعة قوى المعارضـــة التي تصـــدت له، فيشـــير إلى أن المعارضـــة 
 "حماس"الفعلية للاتفاق في المناطق الفلســــــطينية، ولا ســــــيما في قطاع غزة، تمثلت في 

. "مفككة وغير فعالة"والجهاد الإســـــــــــلامي، بينما وجدت المعارضـــــــــــة العلمانية نفســـــــــــها 
، فيقدر أن عدداً من "الإســـــــــــلاميون"، التي لجأ إليها "نتحاريةالعمليات الا"ويتوقف عند 

الشـــــــــــبــاب الغــاضـــــــــــــب في الأحيــاء المنكودة الحظ في غزة تطوع للقيــام بهــذه العمليــات 
ليس بدافع الإيمان الديني فحســـــــــــب، بل لأن حماس قد "، "حماس"وانضـــــــــــوى تحت لواء 

لأحـــداث والمخيـــب برزت بصـــــــــــفتهـــا المجموعـــة الوحيـــدة التي تقـــاوم المســـــــــــرى الظـــالم ل
ولا يخفي فرســــــون، في هذا الســــــياق، موقفه الشــــــخصــــــي المعارض للاتفاق، إذ  "للآمال.

ما أرادت تحقيقه منذ التوقيع على اتفاقيات "يشـــــــير إلى أن إســـــــرائيل حققت من الاتفاق 
في المناطق الفلسطينية  "حكماً ذاتياً مدنياً محدوداً"؛ فهي أعطت "كامب ديفيد مع مصر

الشــــــــرعية على قبضــــــــتها المحكمة على الأرض والموارد والاقتصــــــــاد "وأضــــــــفت المحتلة، 
  ."والأمن في تلك المناطق

كما يتطرق فرسون إلى ظروف تشكيل السلطة الوطنية، وإلى الانتخابات التشريعية 
، 1996والرئاســــــــية التي جرت في الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة في كانون الثاني/يناير 

قاعدة قوة ونظاماً مســـــــــتبداً يتكون "نى، بعد عودته إلى غزة، فيرى أن ياســـــــــر عرفات ابت
من بيروقراطية واســـــــــعة ومحاكم أمنية وأجهزة أمن متنافســـــــــة ومتداخلة الصـــــــــلاحيات 

لكن الانتخابات التي جرت لمنصــــب  "وقوة شــــرطة كبيرة، وكلها تحت ســــيطرته الفردية.
ة تبرئ"، جاءت بمثابة "كانت نزيهة وخالية من الغش والتلاعب"رئيس الســــــــــلطة، والتي 

من  %87.1، إذ أظهرت أن رئيس المنظمة، الذي حصــــــل على "شــــــخصــــــية لســــــاحة عرفات
رغم كــل مــا قيــل من انتقــادات ومن شـــــــــــجــب مرير [....] رمزاً للوطنيــة "الأصـــــــــــوات، يظــل 

ا فيمــــا يتعلق بــــانتخــــابــــات المجلس التشـــــــــــريعي، فيعتبر المؤلف أن  "الفلســـــــــــطينيــــة. أمــــّ
في المدى الطويل بذور الديمقراطية، فتتحول إلى آلية "قد تزرع  الانتخابات بحد ذاتها
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  ."شرعية لإجراء التغيير في القادة والسياسة معاً
ويبني فرســـــــــــون بعض الأمل على التناقضـــــــــــات الجديدة التي ثارت بشـــــــــــأن شـــــــــــكل 
المجتمع الفلســــــــــطيني وهيكليته بعد قيام الســــــــــلطة الوطنية، والتي أســــــــــفرت عن تشــــــــــكل 

تعتقدان أن أغلبية الناس في  -  "القوة الثالثة"، و"بناء الديمقراطية حركة" -  حركتين
، "أقرب إلى أن تكون علمانية وديمقراطية ومؤيدة لفكرة الســــــيادة الفلســــــطينية"المناطق 

وأن هذه الأغلبية، وضـــــمنها المنظمات غير الحكومية والمثقفون والمجموعات النســـــوية، 
عريضة تكسر الاحتكار السياسي الذي يفرضه "ستستجيب للبديل المقترح بقيام حركة 
أماّ في أوســـــــاط الشـــــــتات، المفتقر إلى معارضـــــــة  "نظام عرفات والمعارضـــــــة الإســـــــلامية.

بلا صـــــــــــوت "فعــالــة، والــذي غــدا بعــد قيــام الســـــــــــلطــة الوطنيــة وتهميش منظمــة التحرير 
هود التي هو الج "الأمر الواعد"، فقد يكون "1948جماعي أو منظم للمرة الأولى منذ عام 

يبـــذلهـــا عـــدد من المثقفين الفلســـــــــــطينيين في مواقع متعـــددة من أجـــل تعبئـــة اللاجئين 
  ".مؤتمر العودة وتقرير المصير"والدعوة إلى عقد 

  ما هو مصير
  فلسطين والفلسطينيين؟

) يعبر فرسون عن تشاؤم واضح فيما يتعلق 594 -  551الكتاب (ص  "خاتمة"في 
بتطور الأوضــاع الفلســطينية، في ظل التدهور الاقتصــادي الذي تشــهده المناطق المحتلة 
منــذ توقيع اتفــاق أوســـــــــــلو، والــذي يتمثــل في الانخفــاض المســـــــــــتمر في مســـــــــــتوى حيــاة 

ل في الفلســــــطينيين، بســــــبب البطالة الواســــــعة الانتشــــــار وازدياد الفقر واســــــتمرار الاحتلا
" جييبالت"لعملية  "الآلية الاســــتراتيجية الرئيســــية"ســــياســــة زرع المســــتعمرات، بوصــــفها 

وخلق البانتوســــتانات؛ وكذلك في ظل ســــياق إقليمي يتميز بحالة الركود والتراجع التي 
يشــــــهدها الوطن العربي، وبتحول المجتمع الإســــــرائيلي المتواصــــــل نحو اليمين المتشــــــدد 

هد الدولي المســـــــتعصـــــــي نتيجة التواطؤ الأميركي مع إســـــــرائيل. والمتدين؛ وفي ظل المشـــــــ
وبعد أن لحظ المؤلف أن هذا المزيج الســـــياســـــي والاجتماعي والاقتصـــــادي التراكمي هو 
الذي أشــــــعل فتيل انتفاضــــــة الأقصــــــى، بعد فشــــــل قمة كامب ديفيد، أجرى مقابلة مثيرة 

ن الانتفاضــة الثانية ؛ فمع أ2000وانتفاضــة ســنة  1987للاهتمام بين انتفاضــة ســنة 
للانتفاضة الأولى؛ إلاّ إن اختلافات كثيرة برزت بينهما على  "امتداداً"كانت، بمعنى ما، 

افية جغر"مسـتوى السـياق السـياسـي، والقوى المحركة، والوسـائل النضـالية، والطبيعة، و
  ".المواجهة

دداً ع فالانتفاضـــــــة الأولى اندلعت في واقع تميز بوجود مجتمع مدني حيوي، يضـــــــم
كثيراً من المنظمــات غير الحكوميــة التي تقوم بخــدمــة حــاجــات الســـــــــــكــان الاجتمــاعيــة 
والمادية، وعدداً من الهياكل الســـياســـية ذات القاعدة الجماهيرية والقادرة على القيادة. 
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ومن جهة ثانية، انخرط في فعاليات تلك الانتفاضـــــــــــة ســـــــــــكان مدنيون غير مســـــــــــلحين 
المــدن والبلــدات، ولجــأوا إلى وســـــــــــــائــل مبتكرة وفعــالــة في واجهوا قوات الاحتلال داخــل 

خــافــت "العصـــــــــــيــان المــدني والاعتمــاد على الــذات. ومن جهــة ثــالثــة، بقي البعــد الــديني 
  ".حماس"في تلك الانتفاضة على الرغم من نشاط  "الصوت

أماّ انتفاضـــــة الأقصـــــى فلم تكن مدنية، ذات قاعدة جماهيرية ومجتمع مدني معبأ، 
أشــــبه بعصــــيان عســــكري تقوم به أقلية من الســــكان فيما تكون أغلبيته في " وإنما كانت

. وهذا الطابع العســـــكري الواضـــــح للانتفاضـــــة  "موقع المشـــــاهد المتعاطف والمســـــاند معاً
للجوء إلى قوة وحشـــــــــــيـة مفرطـة. وفي وقـت غـابـت فيـه التعبئـة  "مبرراً"أعطى إســـــــــــرائيـل 

ت به وســـائل الإعلام، وخصـــوصـــاً باســـتثناء ما قام -  الســـياســـية بين صـــفوف الســـكان
 عدلت من"و "مهنية بحت"كانت تنظيمات المجتمع المدني قد أصــــــــــبحت  - الفضــــــــــائيات

أثير بت "الفسـاد"، كما أصـابها "تمسـكها المنهجي بالديمقراطية والتطور والحكم الصـالح
من موظفي الســــلطة ووكالات المعونة الدولية. وبخلاف الانتفاضــــة الأولى، طغت الســــمة 

  .الدينية على طابع الحركة الوطنية العلمانية
لكن إلى أين ســـــــــــتتطور الأوضـــــــــــاع في المســـــــــــتقبل، فيما يتعلق بمصـــــــــــير فلســـــــــــطين 

  والفلسطينيين؟
بعة العربية لكتابه، إلى الط "توطئة"أشــــار فرســــون لدى إجابته عن هذا الســــؤال، في 

أن مســـتقبل فلســـطين والفلســـطينيين (بعد إعادة الاحتلال الإســـرائيلي للمدن الفلســـطينية 
يلفه الغموض وعدم اليقين ")، يظل مســــــــــتقبلاً 2002نيســــــــــان/أبريل  - في آذار/مارس

، معتبراً أن قيام دولة فلســـــــــطينية "بشـــــــــكل أكثر مما كان عليه في الســـــــــابق على الإطلاق
إلى "رض متصـــــــــــلـــة جغرافيـــاً وقـــابلـــة للبقـــاء، في ظـــل تقســـــــــــيم المنـــاطق المحتلـــة ذات أ

. لكن "مشـــــــــــكوك بتحققه"، هو أمر "كانتونات متعددة تقســـــــــــم بدورها إلى جيوب أصـــــــــــغر
المؤلف كان ترك في خاتمة كتابه، على الرغم من تشــــــــــاؤمه، نافذة مفتوحة على الأمل، 

القارة، ومنها أن الفلســـــطينيين مصـــــممون على  "الحقائق"وذلك حين تطرق إلى عدد من 
، وأن عددهم في فلســـــــــــطين التاريخية "الترانســـــــــــفير"البقاء على الأرض، وهم يقاومون 

، وأن الوجود 2010ســـيفوق على الأرجح مجموع عدد اليهود الإســـرائيليين بحلول ســـنة 
  .رعيشكل شالشرعي للسلطة الفلسطينية المقر به دولياً لا يمكن إلغاؤه بسهولة أو ب

، وبالرجوع إلى النقاشــــات الدائرة في أوســــاط عدد من "الحقائق"وعلى أســــاس هذه 
المثقفين الفلســـــــــــطينيين، تناول المؤلف عدداً من الخيارات المقترحة للخروج من مأزق 
اســـتعصـــاء تحقيق الأهداف الوطنية الفلســـطينية الثلاثة، وهي المســـاواة وتقرير المصـــير 

، في المديين القصـــــــــير والمتوســـــــــط، ومنها خيار النضـــــــــال من وحق العودة مع التعويض
أجل إقامة دولة ديمقراطية علمانية ذات شـــــــــــعبين في عموم فلســـــــــــطين التاريخية، لكنه 
اعتبر أن ما يحتاج إليه الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني، قبل التكهن بشـــــــــأن الأهداف الجديدة، هو 
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بر ســـياســـية، وذلك عتحويل المجتمع الفلســـطيني إلى وضـــع أفضـــل، وإصـــلاح منظومته ال
 ، لتحل"النظام الأبوي المســـــــــــتبد"التخلي عن منظومة القيم والممارســــــــــــات التي يمليها 

على الحرية "محلها منظومة من القيم والممارســـــــــــات والعلاقات الاجتماعية التي تقوم 
كمــا  "وحكم القــانون والمســـــــــــــاواة التــامــة بين الرجــل والمرأة في جميع ميــادين الحيــاة.

طوير البنيــة الخــارجيــة للــدعم الــذي يقُــدم إليــه، والعمــل على بلورة مبــادرة يحتــاج إلى ت
عربية موحدة ومنســـقة لكســـر الاحتكار الأميركي، وضـــمان الحماية الدولية من تعديات 

لن يترنح "إســـــــــــرائيل. وإذ أظهرت الانتفاضــــــــــــة الثانية حقيقة أن الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني 
مزيداً من " - كما يســـــــــــتخلص فرســـــــــــون -  ، إلاّ إن الأمر ســـــــــــيتطلب على ما يبدو"ويموت

الانتفـــاضــــــــــــــات الشـــــــــــعبيـــة قبـــل أن يحرر الفلســـــــــــطينيون أنفســـــــــــهم من أغلال العبوديـــة 
  ."الإسرائيلية

لهـــذا  "الأنيقـــة"يبقى هنـــاك، أخيراً، ملاحظـــات بســـــــــــيطـــة تتعلق بـــالترجمـــة العربيـــة 
، نجمـــت أحيـــانـــاً عن مشـــــــــــكلات مرتبطـــة بترجمـــة بعض "هفوات"الكتـــاب، إذ برزت عـــدة 

قومي أو وطني؟)، وأحياناً ( nationaliste المصـــــــطلحات الفرنســـــــية أو الإنكليزية، مثل
أخُرى عن عدم التدقيق الكافي في بعض الأسماء، لدى نقلها من الإنكليزية إلى العربية، 

 "ســـــــــــليم تعمري"؛ أو "عبد العزيز عودة")، والصـــــــــــحيح 430(ص  "عبد العزيز عدود"مثل 
)، 458و 455(ص  "لميس عندوني"؛ أو "ســـــــــــليم تماري")، والصـــــــــــحيح 452و 424(ص 

)، والصـــــــــــحيح 347(ص  "المجلس الــديمقراطي الوطني"؛ أو "لميس أنــدوني"والصـــــــــــحيح 
. كمـــا برز خلط، لـــدى عرض الـــدوريـــات العربيـــة في ثبـــت "التجمع الوطني الـــديمقراطي"

ين ، وب، التي كانت تصــــــــدر في بغداد"مجلة مركز الدراســــــــات الفلســــــــطينية"المراجع، بين 
  ).618بيروت (ص  ، التي تصدر في"مجلة الدراسات الفلسطينية"

غير أن كـــل الملاحظـــات النقـــديـــة التي تضـــــــــــمنهـــا هـــذا العرض لا تقلـــل أهميـــة هـــذا 
الكتــاب، الــذي أعــده بــاحــث متمرس ومتمكن من منهجــه ومن أدواتــه التحليليــة، والــذي 

خفايا وحقائق موضـــوع يشـــكل إضـــافة نوعية جديدة إلى الجهد المبذول من أجل كشـــف 
 .استحوذ علينا، وسنظل نكتب عنه، إلى أن يزول الحيف الذي لحق بشعبنا الفلسطيني
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